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Undoubtedly, examining the types of meaning indicates that there are different types 

of meaning according to different semantic theories, each of which points to a 

specific aspect of the meanings of words. Among them, we can refer to the primary, 

secondary, psychological and structural meanings and special linguistic capacities in 

the production of meaning. Among the poets of the Abbasid period, Dik al-Jan 

Homsi is one of those who has paid special attention to processing different 

meanings in his expression, as he has shown a special ability in expanding 

psychological meanings as well as metatextual and special meanings. One of his 

literary masterpieces is a long ode that he wrote in mourning for the Ahl al-Bayt and 

the bloodlust of the children of the Messenger of God, during which he raised very 

high meanings in explaining their position and suppressing their enemies. The results 

show that he benefited from psychological approaches and special linguistic abilities 

to show the exalted position of Ahl al-Bayt in front of the inferior position of their 

enemies, and in this way, he expressed both his sorrow and his sense of revenge 

well. 
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أنماط وتشعبّات عديدة للمعنی قد يتعرض لها الشاعر ويتوخاها في عمله الإبداعي بغرض الحصول  كهنا

بحسب النحاة -للمعنی  يكونلام التأويلي. فقد كاغته لليعلی أرقی المناهج التخاطبية التي يتبنّاها في ص

له أبعاد  يكونالواردة له، وقد له بُعدٌ ثانوي عرضي بحسب الاستعمالات  يكون كما، كزيةدلالة مر -والدلاليين

د اأو أرفي أجزاء كلامه  كثريتبعها الأديب في تعبيراته حيثما شاء أن يوفّر تناسقاً أ أسلوبيةنفسية وسياقية أو 

للأبعاد الإيحائية التي تتحصّل  كّرنتن لا كماإعمال رويةٍ أدقّ في التوفيق بين الجهات النطقية والمنطقية للمعنی. 

لام المنسوج أثناء مسيرة كرات الإيقاعية الحساسة التي يولّدها الكللمعنی من خلال القدرات الصرفية و المبت

، وهو يحرز قصب السبق في للمعانيالجنّ الباع الطويل في ابتناء هذه الجهات المتشعّبة  كالتواصل. وإن لدي

يعية من خلال الأنماط الدلالية التي يستدعيها الموقف التعبيري. فهو يبتني جهة ميدان توظيف المعاني التنو

نفسانية للفظ حين لا يـسَـعُـهُ التعبير إلا عن طريق النظر في الأبعاد النفسانية للمفردات، ونراه يعتمد اعتمادا 

ا الطبيعي شيئا من الشحنات بيرا علی اللمسات الإيحائية للصيغ الإفرادية حيثما زادت اللفظةُ علی مخزونهك

التوليدية ذات التأثير البالغ علی المتلقي. وهلمّ جراّ في سائر التمثلات السياقية والأسلوبية التي تتجلی عنده 

المعنوية  اتالتحليلي نحاول إبراز هذه الميز-النفسيواعتمادا علی المنهج -بامتياز. ونحن في هذه الدراسة 

لمة حقَّها من كل كصول علی الغاية التوصيلية التي يبتغيها الشاعر لإعطاء الاستبدالية عنده بغرض الح

النشاطات الدلالية التحويلية التي تستوفيها الألفاظ نظرا للمتغيرات التعبيرية التي تتعرّض لها خلال عملية 

الجهات والإيقاع و انيات اللغة والصرفكالشاعر استعان بما توفّر عنده من إموالنتائج تظهر لنا أنّ  التوصيل.

بته للرزء الذي يتحدث عنه في كالمأساوية التي عاشها بالفعل جراء موا التي أتاحتْها له الظروفُ يةالتداول

 الإيحائية)زمات اللغوية يانكسائر المقِـسْ علی ذلك وفشكلها تشكيلا علاماتيًّا واضحا،  تضاعيف قصيدته

 أبهی وأجلّ. في صورةٍالتي ابتغـاها  انيالمع أساسيـّاتعلی لامه للدلالة كالتي سخّرها في  (النفسانيةو

 :الكلمات الرئيسة

 الجن الحمصي،كدي

 الرائية، ةقصيدال 

 أهل البيت،  

 المعنی النفسي، 

 .المعنی الإيحائي
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 المقدمة

ة المتأرجحة، إذ يته الأدبيشخص سة تتجلی فيكنظرا لنقطة متعا ،طغیيطول ويث يوشعره حد "الجن كيد"ث عن يإن الحد

اته يامن حكع ميجم رصده دائما فيي يالذ يعلی حب الملذات وابتغاء المتاع الحس كوف علی اللهو والخلاعة متهالكهو ع

م تهم والانتصار لهيت ورفع رايلمة أهل البكل إعلاء يسب في قاهر يعيالوقت ذاته إنسان ثائر وش حلًّا وترحالًا، وهو في

ملّته  عًا حسنا فييع تشيتشينة. فنراه ية الإسلام وإرساء قواعده المتيرفع را يرمس فيلاقوها  ر معاناتهم الدؤوبة التييوتصو

راً مثالب عدوهم الغاشم الذي لم يدّخر جهدا في سبيل كنشر فضائل آل البيت عليهم السلام، ذاواعتقاده محاولاً 

سرًّا عظيما من سرائر معارفهم الحقّة التي يخترق بها مساحات الحدود  كويذيع بذل ،عملاتقريعهم والانزواء بهم قولا و

ولكنه لم يكتف بذلك في قوله دون الاستشهاد والاستعانة بما يتُاح له من إمكانيات تحويلية بارزة  إلی الأعماق.النفسية 

لميزة النهضوية التي يمتاز بها الشاعر في رسم تجعله قادرا علی تجسيم هذه المعاني بحيث تتواكب مع المغزی العاطفية وا

خططه الإبداعية الثائرة، فها هو الشاعر المتشيّع الذي يطير بالنفس الاستشهادية نحو مسارب الانتقام بلفظٍ هـداّم، 

 مستخدما في ذلك أبرز الأساليب اللغوية البناءة التي تتماشی مع العناصر النفسية والإيحائية المراد تصويرها.

التحليلي الذي يتناول العمل الأدبي بكونه ميثاقا نفسانياّ بما -فكان المنهج المعتمد في رسم هذا المسار هو المنهج النفسي

-دون المنهج الوصفي–يؤدي إلی معاملة العمل الأدبي معاملة واحدة بما له من اختلافات في حدود مستوياته. فهذا المنهج 

يولي اهتمامًا بالجانب الكيفيّ للعمل ويحاول تحديد عناصره  -ثل هذه الدراسات البنيويةالتحليلي البحت الذي يُعتمد في م

الشعورية وغير الشعورية، مبيـّنًا الكامن من الذاتي في دائرة هذه العناصر بقصد التعرف علی العلاقات النفسية بين 

هتمام الذي بذله الشاعر للحصول علی موضوع التجربة الشعورية والتغييرات اللفظية، حتی ينكشف للقارئ مدی الا

 منطلقات هذا المكانيزم التأويلي الصارم.

 نبذة عن حياة الشاعر وأنماط تشيّعه  

باباً مطلقا علی اللذات من معاقرة الخمر ومطاردة الفتيات والنساء كبُّ انكين»في مرحلة شبابه  ديك الجن انكلقد 

« انت أو قبيحةكو امرأة جميلة أر أو أنثی أو فتاة كان لا يفرّق بين ذكما كان لا يعرف الحبّ الإنساني، كوالغلمان، و

فوعی حيواتهم وأخبارهم » -عليهم السلام-ان عنده وقوف طويل جدا عند آل البيت كذلك ك. و(26م: 2004)الحجي، 

ان ك. ف(38صدر السابق: )الم« مصائب آل البيت في قلبه جرحا نازفا لا تجف له دماء كوصراعهم من أجل الخلافة، وقد تر

ذا قرأنا إنا كانته الرفيعة في عالم الأدب والفن، وكلم يمنعه هذا الشذوذ من احتلال م»نه كبير، ولكشذوذ  لديه شاعرا

)الملوحي « ون من الشعر مبنًی وأسلوبًا، والذي فيه خفقانُ قلبه وتدفق عاطفته بوضوحكديوانه وجدنا فيه أجود ما ي

انت له صولة في كجال في ميدان الحب العفيف أم  ان خالصا في مدحته، سواء أك. فإذا أراد أن يمدح (3والدرويش، د.ت: 

أس كسارا لدی تجرعّه لكرحاب الحب الجسدي الماجن، فها هو يمثل بشعره عاطفته الحزينة التي لقيتْ قيحا وحزنا وان

رسّامًا باللغة، حيث يلوّن لوحته »في شعره يراه  والمتأمـّلمصائب أهل البيت ومعايشته لواقعهم المرير الذي عاشوه موتورين. 

. وإن (93م: 2007)بكور، « ما يستند في رسمه إلی الصور المرئية والمسموعة والمشمومة والمذوقة بأسرهاكبالأصباغ المتعددة، 

اقع الذي يراه ويعيشه أو لها مقتبس من بطن الوكون لعبد السلام من إبداع فيها كهذه الصور بأنماطها المختلفة وما ي

يلا فنيا مطابقا للمشهد كيلها تشكات الواقعية التي يلمسها فيبادر إلی رسمها وتشكيقاسيه، ولا محيدَ له من أجندة الإدرا

إن هذا الواقع هو المصدر الذي يستمدّ منه »الملموس. فإذا اعتبرناه واقعيا في نظراته للأحداث والمشاهد وتصويرها فلنقل 

ن، ويبدو أثره واضحا في موضوع صوره التي تمتاح مضمونها من مجالات الحياة المعاشة، ومؤثراتها النفسية المضمو

 .(128-129 م،1966)عز الدين،  «والانفعالية المتباينة التي توجدها التجارب

وانه، يد باسمهما في صرحيو كيقرأ من أشعار الشنفری والسُّلَيان كهم، فير وسِيينمتبعا لأشعار الجاهل كان إلی ذلكو

ری بعض يان ك»ث ي وفلسفتهم القائمة علی التمرد والرفض، حييندا تجاه بعض الجاهليان معجبا بنفسه إعجابا شدكما ك

شعره  نيتلوعمد إلی ين الشاعر لكين لم ك. ول(38ص  :المصدر السابق)« سوا بهية أطفالا رضُّعًا أمامه إذا ما قيشعراء الجاهل
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 الأدبيفلق الازدهار  ان له فوز وإبداع فيكفحسب، بل  المتبسطةة يلاتهم الحسيكاف تشيأط والانغماس في ةيبأصباغ الجاهل

د يات التزويانكها من إميعة هذا العصر بما فيطل تفجّرت أزمتها في ة التيية الإبداعيربحبوحة المس ان فيك، ويالعباس

ملمًّا بفنون عصره وعلومه  مُبدعاً مثقفاً،» كان علی ذلكمها، ويقتبس من صميبمعالم الفن والثقافة والتمدن والحضارة ف

 ين المبدعينون واحدا من شعراء عصره المثقفكيأن  كد، واستطاع بذليات الإبداع والتجدكزحمة حر  فييرن من السكتميل

 .(38م: 2004، ي)الحج« نيوالمجدّد

 أسئلة البحث

 ؟وإيحاءاته التأويلية النفسي یالمعنه بأمارات دتيقص الجن في كيان ديف امتاز بيك -1

 ؟دة بشكل ملحوظيهذه القص في هي الشاعر ومتلقّينة بيز الدورة التواصليتعز فيأسهمتْ  التية يالتشعّبات المعنوما  -2

 ها الشاعر؟يتطلّع إل ة التييم الولائيد المفاهيتجس في يينة للمعنيزتِ الأنماط الحداثيف تميك -3

 ة البحثيخلف

لم إلماما بجوانب من تل منها أن كالجن الحمصي حاولت  كفي الساحات الأدبية والبحثية دراسات بشأن دي كهنالظهرت 

تب التاريخية والمجاميع الشعرية الأدبية القديمة كمن خلال شعره، إلا أن معظم ال -غالبا-إبداعه الفني والمضموني 

ره من بين الشخصيات الأدبية المدروسة عندهم، حتی إننا كويخملوا ذ ادوا أن يهملوهكأهملوه أو  -وببالغ الأسف-والحديثة 

را كولا نجد له ذ -وأوثق مصادر تاريخ الأدب أهمّوهو من - "حنا الفاخوريـ "تاب تاريخ الأدب العربي لكرا في كلا نجد له ذ

ر في كشوقي ضيف ولا ورد له ذتور كفي المجاني الحديثة للأب لويس شيخو، ولا في الفن ومذاهبه في الشعر العربي للد

ثيرا من المصادر التراثية والمستحدثة الأدبية التي كتاريخه للأدب العباسي إلا في صفحتين وبنظرة عجلی، وقس علی هذا 

حيث لا  -عليهم السلام-ونه شيعيا متعصبا منتصرا لأولاد علي كولعله ل -ولا ندري لأي سبب- رت له ولشعره ولإبداعهكّتن

 من الدارسين أن يروّجوا لشعره ولا لمثل هذه البضاعة الأدبية الرصينة التي يعتدُّ بها اعتدادا جادًّا في تأصيل ثيركيسوغ ل

قول ل معتنسر لحب هؤلاء. وليس بعبث أن كلمة الحق والتشهير الممضّ لمن أراد أن يتنكالإنجازات الأدبية التي حاولتْ إعلاء 

انت سببا كعدة أسباب اجتمعت ف كوفي ظني أن هنابقوله: هذا الخمول المتعمد  بابالذي يعـلّل أستور مظهر الحجي كالد

قفه اومو -حزب الشيعة-الجن وضياع شعره أو تضييعه: فانتماؤه إلی الحزب السياسي المعارض  كر ديكفي خمول ذ

انت أسباب هذا الخمول أو كا وأيًّ؛ ة من المجتمع وقيمه الأخلاقية والدينية، وجرأته في الجهر بمعتقداته وقيمهكالمتهت

 :ر ههنا بعض الإنجازات الأدبية التي تمّت بهذا الشأن علی يدي الباحثين والمصنفينكالإخمال فنذ

لی ك ينالجن حمصی" لحس كيانی و ديهای مدح علوی در اشعار ناصر خسرو قبادهيمااوی درونكمقالة بعنوان "وا

ث عالجا ي، ح11العدد  ات ملل" فييقی زبان وادبيهای تطبوهشپژبمجلة " 1397عام  مطبوعة في ييمركن يوشهاب الد

 كيه السلام. وحصلنا علی مقالة عنوانها "دي علين المؤمنيرها الشاعران جراء مدحهما لأميتطلع إل ات التييها أهم الغايف

 يجامعة فردوس " فيات عربييزبان وادببمجلة " 1388منشورة عام  ي، وهيت" لحسن عبداللهيهل البأالجن شاعر مظلوم 

 يرثكان مصدر إلهام لك يان والخمول عن وجه هذا الشاعر الذيح غبار النسيها أن تزيث حاول المؤلف فيالعدد الأول، ح في

. وعثرنا علی مقالة تحت عنوان ين طبقات الشعراء القدامی وامحددثينة المرموقة بيانته الشعرك مينبيمن الشعراء بعده و

من مجلة  العدد الثاني من ضمن المقالات المنشورة في ي، وهيالجن حمص كيمای خلافت امام علی )ع( در شعر دي"س

قدما يها المؤلفان أن يی، إذ حاول فيمان ومرتضی قدي، بقلم محمد حسن فؤاد1392بجامعة طهران عام  الأدب العربي

تور مظهر كنا مقالة بقلم الديما رأك. يعيان هذا الشاعر الشيب في ين المؤمنيرة لمعالم الخلافة عند أميللمخاطب صورة واقع

، 1406عام   من مجلة التراث العربي 24العدد  ع" وقد طبعها فييياع والتضي الضينالجن ما ب كيوان ديعنوانها " د يالحج

اته ومطابقتها، يج أبيبتخرة يوانه والعنايإسنادات مصادر د قيوتوثالجن  كياء شعر ديإح ا فييربكها جهدا يث بذل فيح

 رمانيكس يخ الرئيتور محمد شكتب الدكاملا مرتبا مبوبا أم مخطوطا؟ وقد كوانه مطبوعا طبعا متيون دكوالبحث عن 
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ث تطرق إلی أهم ي، ح1394ونشره عام  ترونيكموقع "راسخون" الإل اته وشعره فييوح يالجن الحمص كيمقالا عن د

تب مقالا بعنوان كور ك بينتور حسن فالح حسكة. والدياته الأدبيها خلال حيدرب عل تيته اليونات شخصكمقومات شعره وم

ق ية الآداب بجامعة الزقازيلكمجلة  في 2007" وقام بنشره عام يالجن الحمص كيعند د يالبناء الشعر ة الصورة فيي"فاعل

، ينالتراث وعند امحددث ة فييليمها التأصية ومفاهيان أهم أجزاء الصورة الشعريها إلی بيث بادر فيمنها، ح 43والعدد 

ان هذا المقال من روافد ك، ويريهذا المنحی التصو الجن في كيفل بها شعر ديح ة التييان الوجوه الجماليل إلی بيميل

 يالجن الحمص كيتابا بعنوان "دك لفّم مجاعص أيتور سلكا فإنّ الدير. وأخإرساء قواعده فياستعناّ بها  يبحثنا الذ

صفحة، وجاء  134نحو  قع فييع وهو يبدار أمواج للطباعة والنشر والتوز 2000ة النص" وأصدره عام يتهافت الرواة وشفاف

منعت  ل المتبدل التيية والتأوية والإسقاطات السطحيم الجزئيمحررا من طبقات المفاه يقدم به التراث لشاعر مشرقيل

 ة.يده من السطوع بحريته وروعة تجديجمال

ر له بعض جوانب الإبداع، كذيلماته أو كتولی شرح يالجن و كيص شأن ديختاب أو مقال آخر كنعد نعثر علی  ولم

لأنماط  يل المبدئيعا من محاولة التأصيث إنها تخلو جميرها، حكسبق ذ تلف مسار بحثنا عن الدراسات التييخوبهذا 

فإننا  كتب المعنی، وبناء علی ذلكرتْها كذ ة التييالتشعبات الدلالدته الخالدة علی أساس يات قصيأب ة فييالشاعر المعنو

أها له يه ة التييات الدلاليانكتجلی عنده نظرا للإمي يط اللثام عن بعض وجوه المعنی الذيهذه العجالة أن نم نسعی في

 فروعاتها المتنوعة.  في يالنصُ الإبداع

 مدخل إلی دراسة المعنی وقياساته

فنری فيها في تصانيفها  رتها المصادر اللسانيةكمح الجذور الأساسية لانطباعات المعنی وتشعيباته التي ذإذا أردنا أن نل

ائز النظريات الدلالية التي قدّمها كلها إلی ضرب من ضروب الافتنان المعنوي الذي يستند إلی ركأطيافا مستجدة تنتمي 

ناه جذوره المفاهيمية التي يقصد من كهج لدراسة المعنی واستعدة منا كالدلاليون العرب وغيرهم قديما وحديثا. فهنا

 Refrentialالنظرية الإشارية )» كوراءها إلی إقناع المتلقي وإخضاعه لعملية الفهم والتواصل الذي يبتغيه الباثّ. فهنا

theory ك( التي طوّرها ريتشاردز وأوغدن في( تابهما المشهورthe Meaning of Meaningوالنظرية ،)  التصورية

(Ideational theoryالمتولدة علی يدي الفيلسوف البريطاني  جون لو )والذي يبحث عن الإشارات  17في القرن  ك

ار التي تمثّل مغزاها، وتُعتبر اللغة عندها أداة لتوصيل كون دلالة مباشرة علی الأفكلمات لتكالحساسة التي توحي بها ال

يعتمد أصحابها علی الجانب » ( وBehavioral theoryية )كالنظرية السلو ك. وهنا(54-57: م1998)مختار عمر، « اركالأف

)عبدالجليل، « ار وطرائق توصيلهاكزة علی الأفكالقابل للملاحظة والمشاهدة علناً، وهي بهذا تخالف النظرية السابقة المرت

شادي نری لهذه النظرية ظهورا وبروزا ر. وحتی من حيث النظر في مبادئ وأساسيات علم النفس التربوي والإ(86م: 2001

انت كملةً لأنماط العلاج التي كون تكل ثورة علی النظريات التقليدية في ميدان علم النفس وجاءت لتكبر من حيث إنها تشكأ

تأخذ علی عاتقها تبنيّ دراسة »تأخذ بعين الاعتبار أساليب العلاج الطبي في معرفة الأضرار الطبية وعلاجها، فهي 

عظم أصولها علی الخضوع مية دراسة تجريبية، بدلا من الاعتماد علی التنظير التجريدي، فتعتمد في كواهر السلوالظ

، والاستجابة للمثيرات البيئية والأفعال الناتجة منها لدی الإنسان واعتبار كلقوانين التعلّم، والتعامل الحي مع السبو

 . (79-74م: 2009)الطراونة، « الدافعية أساسا لمقولة التعلم

( عند زعماء مدرسة لندن وأنصارها Contextual Approachما نجد نظرية السياق أو النظرية المسماة بالسياقية )ك

وفا علی الجانب الاجتماعي للغة، وحصل علی كف عكالذي ع Firthبيرهم كان كلر وميتشل، وكمن أمثال هاليدي وسين

لمة عند أصحابها هو استعمالها في اللغة أو طريقة كالسياقية للمعنی، ومعنی النظريته »يديه تطور هام فيما يخصّ 

بالدور الذي تؤديه اللفظة نظرا للسياق الذي تَرد فيه ويوليه ». ومنهم من يعتقد (69م: 1988مختار عمر، « )استعمالها

التحليلية وبعض النظريات الأخری ظهرت . إلی جانب نظرية الحقول الدلالية والنظرية (69المصدر نفسه: « )اهتماما بالغا

 دين.في ساحة الدراسات اللسانية للمعنی عند أصحابها المجدّ
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الإثارية  كل منها ضروب وأنماط مستجدة للمعنی تتغير بتغير المداركوتبعا لهذه النظريات فقد ظهرت في ضوء 

ل من هذه الأفانين كالمعنی عند الشاعر علی أساس والمفاهيمية التي تُتوخَّی من أصول هذه النظريات، وعلينا أن نستنبط 

 conceptualالمعنی الأساسي أو التصوري أو المفهومي )» كالمعنوية المتشعبة من صميم النظريات التأسيسية. فإنّ هنا

meaning)، للاتصال  ة للمعنی الذي يحمله في أولی دلالاته وانتماءاته التصورية، وهو العامل الرئيسييزكوهو البؤرة المر

( وهو المعنی الذي secondary meaningالمعنی الإضافي أو الثانوي أو العرضي )»ك . وهنا(38م: 1998)مختار عمر، « اللغوي

)فتلي، « ه اللفظ عن طريق ما يشير إليه إلی جانب معناه التصوري كدلالة المرأة علی الثرثرة وإجادة الطبخ مثلاكيمل

يتحدد به المعنی عن طريق الظروف الاجتماعية لمستعملها ودرجة العلاقة بين » وهو الذي والمعنی الأسلوبي. (241م: 2020

ل منهما كفيستعمل  ،daddyو   father كو المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها ألم أو رتبة اللغة المستخدمة كالسامع والمت

اجتماعية خاصة ينتمون إليها رغم اتحاد اللفظتين  في ظروف اجتماعية أو ثقافية خاصة أو لدی أفراد معينين من طبقات

 . (38م: 1998)مختار عمر، « زيةكفي دلالتهما المر

ل لفظة من حيث الطاقات الإبداعية التي تختزنها كفهو الذي يمتاز به  -ون بصددهكوالذي سن-وأما المعنی الإيحائي 

لمة ذات جلجلة ووقع وإيقاع وانتظام تقصر عن كعل اليج ، بمابهايلات الصرفية والإيقاعية الخاصة كمن منظور التش

يقسم ستيفن أولمان هذه الطبقة من المعنی إلی ثلاثة أصناف توليدية تقع تحت » لام. وكتأديته الصياغاتُ المألوفة لل

ثة جوانب هي ثلا»فيحصر ستيفن أولمان الدلالة الإيحائية في ؛ (83-84م: 1988)أولمان، « تأثيرات الصوت والصرف والدلالة

التأثيرات الصوتية والصرفية وقد بحثتْ ضمن الدلالة الصوتية؛ والتأثيرات الدلالية وهي تتعلق بالمجاز ودورها في التأثير 

علی المتلقي، وتُعـَدُّ الاستعارة عنده جزءا من المجاز ولها دلالاتها الإيحائية لأنها تُحدث كذلك نوعا من الدهشة والمفاجأة 

دلالة الخشخشة مثلا علی صوت أوراق الخريف ودلالة ماء يموء علی صوت القطة (؛ ك124م: 2007بدالعبود، )ع« الممتعة

علی  «حوقل واسترجع»، أو دلالة الصيغة الصرفية المنحوتة موائهنّوهو يتطابق مع ما تولده القطط من أصوات أثناء 

من من خلال الميزة الصوتية أو الصرفية المنفردة كلِمي الذي يكَال. فهذا هو الوقع الدلالي اللتين نعرفهماالجملتين الطويلتين 

 كون هناكأن ي»لنا نعلم أنّ حرفة الشاعر أو صياغته الشعرية تقتضي كالتي يمتاز بها اللفظ لدی أي أديب أو شاعر، و

شأنُ  كذلك. و(29م: 1985اع، )الرب« يب المألوفة التي صاغهاكحقيقة وزيفٌ للشعر في آن واحد، ليدمّر به الشاعر بنية الترا

لمِِه حيث يسعی إلی التوفيق بين اللفظ وما يأتي لها كَيبه وكان البنية المألوفة لتراكشاعرنا المعني بالدراسة، في تقويض أر

أن يقطع الحبل الأصلي »انيزمات الإيحائية التي تُتاح لها، لأن وظيفة الشعر هي كمن معانٍ ممحّصة عن طريق هذه الم

« ن تشغيل النظام الجديدكانه الانفعال، ويحاصر نظام الدلالة القديم ليجعل من الممكي يضع مكرة كيصل الدالّ بالفالذي 

معنی فردي ذاتي، لا يتميز بالعمومية ولا بالتداول بين الأفراد، والمعنی النفسي ». والمعنی النفسي هو (29)المصدر السابق: 

المعنی  كويضمّ إلی ذل .(17م: 1992)جيرو، « قضية نفسية وإما منطقية وإما لسانيةعند بيار جيرو هو قضايا تجسّده إما 

( الذي يضعه أولمان ضمن التأثيرات الدلالية التي تقع reflected meaningالعاطفي والمعنی التنظيمي والمعنی المنعكس )

ر علی كتب الدلالة الآنفة الذكدث عنها بعض في دائرة المعنی الإيحائي، وهذه الطوائف المستحدثة من المعاني هي التي تح

  .(39-41م: 1998)ينظر: مختار عمر،  رتْ لها أنواعا من الأمثلة والتصانيفكوجه التفصيل، وذ

علی  «ما أنتِ منيّ ...»وأما الذي نبتغيه عند شاعرنا فهو الأنماط المستجدة التي تتبلور عنده من المعانی في قصيدة 

ل من المعاني النفسية والإيحائية التي تحدثنا عنها فيما مرّ كالتي توحي بها مفرداته في إطار  سبكيةضوء المعطيات الميتا

الجن في نطاق هذه القصيدة من ملامح الإبداع الفني  كي نقف وقوفا شاملا علی أهم ما يتميز به شعر ديكره، لكذ

لام عنده دائر مدار كرته. إذ الكستعان بها أثناء طرح فوالدلالي الذي يزوّد به مخاطبيه من خلال تشعبات المعنی التي ا

أهل البيت وتشويه سمعة مناوئيهم والطلب بذحلهم والانتقام لهم والانتصار لمواقفهم الحقة المستنيرة التي تستّر عليها 

ان صارم ون عنده موقف حاسم وبيكل هذه الدعوی العظيمة تقتضي أن يكجماعة الأوغاد المعتصبين طوال التاريخ، و

رمين ويغضّ من شأن أعدائهم المبغضين الذين جحدوا حق كلِمية صاعدة حتی يرفع بها شأن ممدوحيه المكَيب كويمتاز بترا

خلافتهم ووصايتهم بعد أن استيقنتهْا أنفسهم ظلما وعلوًّا. وهنا نستقصي جذور هذه العملية الإبداعية المتحمسة التي أدّت 
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في أذهان  كٌّلمتهم العليا إلی حيث لا يعروه شكا ونقرّ بالمصداقية والمشروعية التي انحازت بها إلی أن نميل عن الباطل ميلً

 ين في ساحة القدس الولائي الرصين.كّكالواعين حيثما اغترّتْهم أضاليل الممترين والمش

 تمثلات المعنی الإيحائي في القصيدة

 يبي/الإيجازي ودوره في إفرازات المعنیكالتناسق التر

هناك أنماط تعبيرة مميزة لدی الشاعر في معرض حديثه عن الهمّ الذي أحاط به فجعله لا يستبين إلا الصراط الذي 

ينجـرّ به إلی وتيرة الانتقام وتكريس الجهود التعبيرية علی فكرة الانتقام بالعزوف عن كل ما هو يثنيه عن هذا المنهج 

الاختصارية للنصّ مباشرة علی هواجس التفكير الاستفزازي الذي يجول -يةالمستنير الصامد، فيبادر إلی الفكرة التنسيق

  في خاطره، فيقول في ذلك بِهـَمٍّ واستنجاد:

 رُكَوالشوقُ والفِ بي كُوطرُ          الهمُّ أمل لي كِولا ربعا ما أنتِ مني

نظرا لهمٍّ أو غمٍّ أو  ،اها من نفسهايإا أمارات الحب عنها مُبعدًا يلته نافياطب الشاعر خليخدته يمستهلّ قص هنا وفي

 هؤلاء يرنها أحدٌ غكسيأبی قلبُه أن ي يالموقف الذ بة فييعمد إلی طرد الحبي كقلبه ولذل محلًّا أرفع في حلَّ يحُبٍّ شج

ول من أجلّ مفتتحات الق . وحقا هذا«وطرُ لي كِربعا»وقوله  «ما أنت مني»قوله  رام. والشاهد فيكالسادة الأجلّاء ال

بأسهل وأرقی  ومغامراته د نفسه من مخالطات الهویيالجن إلی تجر كيها ديبادر فيث يخ الأدب حيتار في يالقصائد

نا الشاعر للدلالة علی ثبوت ينقلها إلين ين أكيملة أخری ي" حلّتْ محل عبارات طو، وهذه العبارة "ما أنتِ منيكنةعبارة مم

عل خِدنه راضخة يجلا حتی يلا ودليون قلكينه أوحی إلی اللفظ أن كقته، ولي عشيننها وبية بيدة الانفصاميهذه العق

 نواها الشاعر. دة الانعزال التييلعق

 يربضم -بعد أداة النفی- أث بدياء حيحة الإيغا العبارة هو أن الشاعر خطّط لمسار جملته في في كذلكلحَظ ي يوالذ

لة يمخ ت فيييمس، حتی كبل بالع «كِما أنا من»قل يث لم يحون ذات صلةٍ بقلب الشاعر، كيمخاطبته ونفی عنها أن 

ان نفی عن نفسه كلم علی المخاطب لكتل اير ضميمبتقد–ذا كت! لأنه لو قال هيالمُق  الحنانييركبة أقصی جذور التفيالحب

تث يجبالغرض المنشود عند الشاعر، بل أراد أن  يالعبارة لتف كن تلكقة بامحدبوب، ولم تيون علی صلةٍ وثكيأن عندئذ 

لستُ منفصلا  نه مودةٌ قطُّ! بمعنی أنيينها وبين بكيأن لم كظنَّ ينه حاجزا حتی ينها وبيعل بيجبة من قلبه ويجذور الحب

ناف قلبه بواسطة من كجرد جنس امحدبوب من أي. فيوعن أمارات تشوُّق منقطعة عني ونيكب أن تيجبل أنت  كعن

، يالشافع يمي)التم« تب النحوك المقررة في «من» ة وهو أحد معانييلابتداء الغا»ون كين ههنا أن كيمة. حتی إنّ معناه ينسالج

ان الجنس، ية وبيض وابتداء الغايالتبع يآن، وه في نون جامعة لثلاثة معاكههنا أن ت «منِ»تأتی لـ ي. ف(44-48م: 2018

 مسارب في كوانتفی حب انعزلتِ مني كِض(، وأني)للتبع يوجود ضَعب كِمنفصلة عنی انفصالا حتی لا أرا كِبمعنی أن

عشقها أ ون من جنس امحدبات التيكت اد أشم رائحة الحب التيكولا أ يت لديرالحب تغ ة، وأن معانيي)لابتداء الغا قلبي

ة(. وبهذا فقد أوحت العبارة يمعنی الجنسمقصودا به )بل نتخالف د أن نتدابر يذا أركوه من جنس مودتي كس وداديفل

 ها الحبُّ الصادر مع الهوی الوارد.يتنافی فيةٍ يسكدورةٍ بارادو صاغها الشاعر في ة التييالانعزال مًّا هائلا من المعانيك

 ي جزأينة بيمثنی للتسو بالخبر أتييان له أن كو -والمبتدأ مثنی-وطرُ" جاء بخبر المبتدأ مفردًا  لي كقوله "ولا ربعا وفي

 والازدراءل يتُ شحنة التقليانت تُمكة يغة التثنيلأن ص ك؛ذلكفعل يفلم  «!وطران لي كولا ربعا»قول يالجملة من حث العدد ف

 يرَنِ التحقيالتنو من معاني إنّ»ث يح ،هاين فينواها الشاعر من خلال إفراد اللفظة والاستعانة بدلالة التنو س التييوالتخس

ان قائلا كفلو  (؛635-636م: 2011، ي)الدسوق« علی انحطاط الشأن ودنوّ المرتبة وهو راجع للامتهان ودناءة القدر دلّي يالذ

ن فأزال عنه دلالته وجعل ية وجرّده من التنويالتثن «ان»ادة يان قد زاد من دلالة اللفظ وقوّاه بزك «وطران لي كولا ربعا»

توهم السامع أن حاجة يز المثنی لئلا يإلی الخروج باللفظ عن ح كنه مال عن ذلكی، ولغة المثني صيرثكثرة بتكالحاجة مت

لم تعد تحلّ  التي ةيالجسد ةيائيزين هذه الحاجة الفأمن ش غضّيل «وطرٌ»ة! فقال ي مقضيرقته مازالت غيشالشاعر من ع
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قد حلّ محلّه،  -ت الرسوليوهو حب آل ب- سمیا أيقيزيتافيوأن حبًّا م ،باتت علی مشارف الانتهاء يعنده محلًّا أعظم وه

 ره. كزا من مساحات فياد تشغل حكوأن هواجس حب امحدبوبة لات

مباشرة علی  دلّياستخدام الأحرف  غة المثنی، وهذا الاقتصاد فييون أخصر منها بصكهذا وأن العبارة بلفظ المفرد ت

« ادة المعنیيادة المبنی تدل علی زيز»ث إن يعنه. ح يالتنح أراد الشاعر يالذ يس المعنی الجسدياختصار المفهوم بل تخس

 و. (55: 3م، ج2006، ي)الزركش« ثرة الألفاظك كذلكادة المعنی، فيد زيثرة الحروف تفك»ك ذلك، و(500م: 2020در، يد حي)سع

لم  كأن حببته يلحبقول يأراد أن  ياللغو صيالتقلوأن الشاعر بهذا  ،تدل علی قلة الاهتمام بأمر امحدبوبةههنا قلة الألفاظ 

بمعان أوفی مما  يوحيأن هذا الإفراد  ك. ولا شرمن أمارات الحب المنزو كبدر منيأعبأ بما  داكلا أ ، وأنينييعنيعد ي

 قاعا.يإ وأبه اللفظة المثناة صرفا  يانت توحك

 ةيات المصدريانكق الإميعن طر يائيحع المعنی الإيتوس

يات المصدرية التي أتاحتهْا له اللغة التواصلية حتی مكانمشواره الآلياتي التأويلي المبرمج يميل إلی الإوفي موضع آخر من 

يتخذها منصـّة مناسبة للرقيّ بالمغزی المفاهيميةّ وتوسيعها عبر الإيحاءات الاستدعائية التي يتيحها له المصدر دون 

 الوصف الرتيب، فيقول في ذلك:

 بعده صَدَرٌ ينَهَلٌ     محمد وعل احبذايقالوا لأنفسهم 

بهما استعمالات  ياد توحك"نهل وصدر" من معان لا ت لفظتي ا، لِما فيياء  دلاليحإ يوفی عبارات الحمصأوهذا من 

المشتق،  الماء والصدور عنه بلفظ المصدر وأحلّهما محلَّ ن الشاعر أورد فعل الورود فيإث يو الاشتقاق أو الجمع. حأالصفة 

ع ي، بمعنی أنه مستعمل لجميوالاشتقاق يغيوالصِّ ف الزمنييود التصريمحرّرٌ من ق)واسم المصدر( نعلم أنّ المصدر  لناكو

غة والعدد. يث الزمان والصيتأثر بما تتأثر بها المشتقات من لزوم المطابقة والاتباع لما قبلها من حيغ بلفظة واحدة ولا يالص

نجسون أو نَجِسوا باستعمالاته ينجسون أو سيبخلاف نَجسِون أو  (؛28)التوبة:  ﴾ون نَجَسٌكإنما المشر﴿قوله تعالی ك

ده الأفعال يع ما تُفيعلی جم يتويحة المختلفة. فإقامة المصدر مُقام الوصف أو الفعل يالأزمنة والحالات الاشتقاق المختلفة في

تخطی المصدر يك ا الأوصاف والأفعال، وبذلتخضع له ة التيية والصرفيود الزمنيالق لّكسر كيوالأوصاف منِ معان، و

 ة التييودات الأنماط الصرفية رحبة لا تتحدد بقيمطلقا، منفتحا علی فضاءات دلال تييوالتوق يفيد التصرييمساحات التق

 يعها، وهذا الامتداد هو الذيحركة ممتدّة على الأزمنة جم»تور نهر عن قوة المصدر إنه كقول الديلمات. كتخضع لها ال

أحواله كلّها. زد على ذلك أنّ  لازمه فييعتاده، ويقوم به، ويعل الموصوف بالمصدر كأنّه مخلوق من ذلك الفعل، فهو يج

 .(96م: 2007)نهر،  «ث بخلاف الوصف بالمشتقي والتأنيرة والجمع والتذكيه الإفراد والتثنيتساوی فيالوصف بالمصدر 

لاضطر إلی تحديد  كضايق الأفعال والأوصاف، لأنه لو فعل ذلبموهنا لم يرد الشاعر أن يضيق نطاق الصدور والورود 

أو  «ياحبذا منهلٌ»صيغته الصرفية أو الزمنية بالتطابق مع ما يقتضيه السياق التخاطبي من أفراد أو أزمنة متغايرة. فلم يقل 

تفی بلفظة كأو ...الخ؛ فا «يا حبذا من ينهلون أو سينهلون ويصدرون أو صادرون»أو  «يا حبذا الناهل»أو  «يا حبذا ناهلون»

ما تقع تحت دائرة الاشتقاق والتزامن  لّكفي الدلالة علی  شاملون المصدر ذا إيحاءٍ منطلقٍ كالمصدر فوظفّها في سياقه نظرا ل

وتسيارٌ نحو الذين هم الصدور المطلق وبيدهم الغادي الوجود نهلٌ وانتهال وشوق  لّكمن دلالات غير محددة. والمعنی أنّ 

والرائح والسانح والبارح، ولا نرد في الوجود ماء  إلا وصدرنا عنه صدورا مرضيا عند هؤلاء الجديرين بإذن الورود وإيذان 

 الدلالي المبرمج.الصدور، وحقا لا ينبغي هذا المعنی إلا بمؤازرة المعنی المتوارد الذي يوحي به لفظ المصدر في موقعه 

 قوله هذا: الأمرُ في كذلكو

 إشفاقها قِصرٌ ه وفييمغائظها     طولٌ عل دٍ فيي بأينُمات الحس

. لأنه لو صاغ يربكنهما يهم، والفرق بيد غائظة علي ظ، بل رأی طولاً فييالغ هم فييلة عليدًا طويری يردِ أن يث لم يح

بالطول وعدم الإشفاق  يديتفی بوصف الأكاكان قد ل «ةيرإشفاقها قص ه وفييعللة يمغائظها طو دٍ فييبأ»ذا فقال كلام هكال

تسم بالطول يظ فصاغ لهما مصدرا يوعدّی مفعول الاستطالة إلی الظلم والغ كتنحی عن ذل لكنه! عندئذ فحسب
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ان وتخترق قواعد كتطال الزمان والم ل سابقا بشأن المصدر ودلالته التييما ق لّك ت، ويوالاستدامة علی بغض آل الب

د الجارحة فانفردا يهو  يق بنعت الموصوف الذييلة التضين انجردا من حيتأتی للطول والإشفاق اللذي يغيف الصيالتصر

 ينن السابقيان للمصدركاء مثلُما يحن أصدرهما الأعداء، ولهما من الإيإطلاق معنی التطاول والسُّخط اللذ تهما فييبحر

 الباتّة.ة يمن الإفرازات المعنو

 ةية المغزی الدلاليتقو تها فيية وفاعليالأنساق التقابل

 رُفَا حُين يما تحو كِعندما وتروا       ودَرَّ دَرُّ يلا دَرَّ دَرُّ الأعاد

ة من أمثال يرث إنه استعان بجملة شهيقع تحت حصر، حيهذا الموضع ما لا  اء فييحقاع والإيوهذه عبارة لها من الإ

اق الإثبات فمعناه يس ، وأما فيياق النفيس  عنه فييره وانقطاع الخد ذمُّيل من أركضرب بها مثلا لي لتيات العرب ايناكو

الأصل  الذم لا درّ درُّه، والدر في قال فييها بمعنی اللبن، ويالدرّ ف»له. و   علی المدعوّير ووفور النعم وإغداق الخيردرُور الخ

 ية عن فعل الممدوح الصادر عنه ]والنفيناكم من المطر، ومعنی قولهم لله درهّ ههنا ينزل من الضرع من اللبن ومن الغيما 

نسبونه يدون منه التعجب يري ءيش لّك ث نسب فعله إلی الله تعالی قصدا للتعجب، لأنه منشئ العجائب، ويبخلافه[، ح

! وإذا كثرة لبنها فقال لله درُّكفتعجب من  لب إبلايحأنّ رجلا رأی آخر »؛ وأصله (96م: 2012، نيي)الدمام« إلی الله تعالی

 .(90م: 2013)الجاحظ، « ل لا درّ درُّهيذُمَّ عملُ أحدٍ ق

 الوجه يننه وبيث طابق بيةٍ لافتة حيغةٍ تناقضيص في كجاء به عبد السلام، وذل يالذ ينائك اليروما سرُّ هذا التعب

، والطباق ههنا هو طباق يذهن المتلق اء  ورسوخا فييحزاد المعنی إة يزة البلاغيوبهذه الم االشطر الثاني منه في ابييجالإ

 ينفزاوج الشاعر ب. (7: 1م، ج1999، يدي)الصع« يأو أمر ونه يمصدر واحد مثبت ومنف ي فعلَينالجمع ب»السلب، وهو 

صفة واحدةٍ  هما فيركشيأنه أراد أن  ظني أول وهلةٍ، وفي ما نفاه عن الأول في ، وأثبت للثانيين ههنا مثبتٍ ومنفيأمر

اق التضاد يما وأنها اقترنت بسية، ولاسيالبلاغ ادةُ قوةٍ فييهذا ز وفيتا له، يتبكا انتزعه من الأول بم صف الثانييأولا، ثم 

 -ت )ع(يوهم سادة أهل الب-ة ي، فالطبقة الثانيرانوا هم الشر المطلق وجفت عندهم موارد الخكتحدثنا عنه. فإذا  يالذ

 .شرفه ومدارات ير بل هم درجات الخيربأعلی أمارات هذا الختحلّون ي

ان كاء والإماتة، وسواء أيتقابل الحدوث والقدم وتقابل الإحكا، يا أو اعتباريقيون حقكيقد » يناللفظ تقابلولا ننسی أن 

« ثر فتسمجكا لم تن المطابقة إنما تحسن مأ ير التنوخكتقابل العمی والبصر .. وقد ذكه يرتقابل التضاد أم تقابل غ

 يقيزائف والآخر حق ي من التضاد ههنا أحدهما اعتبارينر ضربكذي، وواضح أن الشاعر أراد أن (4)المصدر السابق: 

باباً من ي حقدا ونفورا وأرضا يندان الشانئيم في يأنه رأكة، وي علی وجه الوجود والعدمين متشابهين لفظينثابت، فطابق ب

ا فنصّ بقوله يمًا وشرفا وعطاء  مستدت عزّيمشاهد أهل الب ا زائلا، ورأی فييفعلهم اعتبار كسُخط وازدراء فاتخذ بذل

ت ية هذا القول نتصور للبيان جماليح آخر لبيترج غٌ ولا اغترار. وفييعروها زيلا  ة التييقة أمرهم المتعاليهذا علی حق

ثر خبثُ هؤلاء كلما كسة، فكعلاقة متعا يزان هيالم يتَفّك ينأن العلاقة ب يهي ترجح إحداهما وتشول الأخری، وبدينتفّك

رمات كالم نهم فييمهما ثقلت مواز يناميالمجملة واحدة أنّ السادة  ، وفيينرمكالسادة المُ ك أولئيرن زاد خيالجبابرة الحاقد

ادة يز يساويم الخبث عندهم كغ والفساد، وأنّ تراية والزيث اللامنطقين الجبابرة الطغاة من حيوالأمجاد خفّت مواز

 .يرالعلوّ عند أصٌحاب الخ

 ااءاتهيحوإ ةيب الاسمياكالتر ان فيكافؤ الأركت

إن التركيب الاسمي الذي تتكافأ أركانه من حيث المقوّمات الإسنادية هو من ضمن التراكيب التي توحي بضروب مستجدّة 

الاسمي الذي تتضارب أركانه، بحيث إن التسوية بين الجزئين  ملكلامن المعنی الذي يقصر عن تأديته الأنماط المألوفة ل

الابتدائي والخبري في السياق الاسمي تسويةً كاملة يؤديّ إلی خلق استفسارات دلالية حاسمة في ذهن المتلقي بما يحمله 

 يقول في أحد أبياته:علی التفكير في جوانب هذه المماثلة اللغوية الموحية للكشف عن أسرار هذه المبادرة التأويلية، ف

 يرُخلقه غِ وعند ربهم في      مُهُدُّجَ دُّوالجَ مُهُحوضُ الحوضُ
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بةٍ من مبتدأ وخبر مماثل له تماما، حيث قال الحوض حوضهم والجد كّون في جملةٍ متركيب رصين يتكوفي هذا البيت تر

مال شعره وتمام كعلی  ك،ويدل بذل«النجم وشعري شعريأنا أبو » عند أبي النجم العجلي في قولهجدهم، وهذا ما نراه مثيله 

يد له لتضمنه كالشعر الثاني خبر للأول لا تأ»زان الشعر. و يدا علی فرادة قوله في مكمعناه بما يمتاز به هو دون غرِه مؤ

مال، ك وصف المال والاشتهار، فالمراد بالشعر الأول هو الذات لاكال كمال واشتهاره به، حتی يتبادر إلی ذلكلوصفه بال

. فهذا (391م: 2001)القونوي، « مال ومشهور بهكأنه قيل شعري الموصوف بالكمال والاشتهار، كوالثاني خبر والمراد به وصف ال

ية الحوض الهنيئ وامتازوا به من شموخٍ كمال لممدوحيه ولا يسجلّ لهم إلا ما هم اتصفوا به من ملكهو الحمصي الذي يريد ال

 حوض إلا حوضهم ولا جد إلا ما تحدّروا منه من آباء بما حازوا من مدارج الشرف الرفيع. لدی آبائهم. فلا

لا »ث إنه يون مبتدأً أو خبرا، من حكيصلح أن يل منهما كف فيدرجة التعر ان فييستويالجملة ههنا  يجزأ ف أنّيوالطر

 يالذ ل الثانييوالدل، (98ش، د.ت: يعي)ابن« ان مبتدأًكمنهما قدُِّم  يمثل هذه المواضع وأ  الخبر علی المبتدأ فييملتقد يداع

ها يليما هو معلوم ك "إنّ»"، فـ ب مبتدأً هو جواز دخول الناسخ علی الأول دون الثانييكمثل هذا التر الأول في ونَكنحتّم به 

المقرون  ة هو المبتدأ والثانييلعهدا «ال». فالأول المقرون بـ (40م: 2022، ي)السائح« ها الخبريليوز أن يجالمبتدأ فتنصبه، ولا 

ة، فالمبتدأ علی ياءات المرتبيحوالإ بييكث الاتساق التريافئتان من حكب متيكمثل هذا التر فتان فيكه هو الخبر، واليربضم

والسابقون ﴿قوله تعالی  كلاهما واحد. ومثل ذلكزان المبتدأ شرافةً ويم ث الرفعة والخبر فييدرجة الخبر من ح

خبرا عن الأول، بمعنی  ها السابقون الثانيين من هذا الباب وجعلوا فيث قدره بعض المفسريح (؛10)الواقعة:  ﴾السابقون

علی  دلّي. وهذا (22-23: 6م، ج1998، ي)الزمخشر« قوله عبد الله عبد اللهكوصفهم،  كوالسابقون من عرفت حالهم وبلغ»

 محسوس، من يرفا غيحصرًا لط يأن هذه العبارة تحو ظني ، وفيينمال وإتمام مراتبه عند الموصوفكفاء درجات الياست

 يقوّيون المبتدأ والخبر معرفةً كة، وية والخبري الابتدائينصفته عند المرتبت نحصر به فييء إلی ذاته بما يث إسناد الشيح

ته الأدوات يقصر عن تأديبما  يوحي يفيأن هذه العبارة بمثل هذا النمط التأل كٍّ. وما من شيمثل هذا الظن الانحصار

ون لهم والجد كيان هذه العبارة جملة "الحوض لهم أو كعهدها الذهن. فلو وضعنا مي ب المألوفة التييالأخری من الأسال

 ماليكص المعنی اليالدلالة علی تشخ ا من دقتها وإتقانها فييرثكئا يهم" مثلا، لزال رونق العبارة وفقدتْ شيمنهم أو ف

 معها الشاعر.أز يالمترابط الذ

 ة للضمة يالوظائف الصوتإعمال ق يعن طر اء الصوتييحالإ

ز يل صوت دلالة تتمكا ثابتا، وإن ليرا تناغميتصو يذهن المتلق ره فييلام وتصوكق اليتوث ا بالغا فييرأنّ للصوت تأث كّلا ش

لام كال ة فييفة استبداليات ذات وظكلأن الحر»ق مشاهده، يبلورة المعنی وتنس ث إسهامه فييمن ح ه الصوتييربها عن نظ

 ة التييزيالمظاهر التطر يأ( prosodiesل البروسودات )ية من قبيات العربكث الحريرالدلالة، وعدّ ف ا فيييرًوتُحدِث تغ

ة من يربكة يمكجد أن يا ليتأملًا صوائت يدة الحمصيقص . فإن المتأمل في(18-19م: 2011)عكاشة، « تُصاحب الكلام المنطوق

 ينصوتا مضموما ما ب 91 يتحو دةيالقص إنثه، فيوقد طرزّ بها الشاعر حددة يأرجاء القص صوات الضمة متناثرة فيأ

تان علی الضم، يها لفظتان مبنيانت أو فعلا مرفوعا بالضمة، وفكلفظة معربة اسما  69ها ية، فإن فيلمات معربة أو مبنك

 لّكفضلًا عن -دة يالقص الواو فتضاعفتْ بها جلجلة الضمّ. هذا وإنّ في صوتًا مضمومًا أُشبِعتْ فنتجت عنها 20إلی جانب 

دته إلی يقص الضمات الواردة في بلغ إجمالييلام لكف اليتضاع ة ضمة أخری تناثرت فيكحر 53ة يهذه المسموعات الضمّ

لام كال أتييواحد، وسوف  يرائموقف ق قرأها بتمامها فيية حتی يربكأخذ من الإنسان طاقةً يصوتًا للواو، وهذا حقًّا  144

 ها لاحقا.يعل

نشُدُه ي ين الذيالحز يإلا للدلالة علی النغم العلو يست هية الناتجة عنها ليهذه الضمّات والأصوات المتعال لّكبدو أن يف

لمة تتعرض لقوةٍ كإن ال»، و ، لأن الضمة علامة الرفع والرفع هو الارتفاع والسمو والمناط المتعالييده الثورينش في يالحمص

تضافرٍ وتفاعلٍ  ونا فيكيب أن يج يج الشعريللجملة والنس ي. فالنظام النحو(117م: 2020م، ي)السل« ة بدلالة الضمةيخارج

 يرَ النظام النحوتآزُ»ها، إذ إنّ ية المستخدمة فيونات الصوتكق الميللصورة عن طر يميتمل البناء المفاهكيمعا حتی  يتنمو
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لمات مرفوعة بالضمة لأنها ك -ة فحسبيمة صوتيق والضمة هنا-المضموم  ية ذات الرويقدّم للقافي يمع النسج الشعر

ون كياغةً اقتضتْ منه أن يلامه صك يفصاغ الحمص .(130م: 2010، ي)ترك« ة حالتها الرفع بالضمةيتشغل وظائف نحو

ات ياثف الصوتكالإشباع حتی تتالإمالة أو ق البناء العارض أو يلماته مرفوعة بالضمّ أو مجلوبًا لها الضمُ عن طركمعظم 

 .يرها الحمصيقوم بتصوي ة التييحمل أعباء هذه الرز بون معه فيكتواي فينمسامع المتلق المضمومة في

ثر كمن أ»سرة، فصوت الضمة كها الفتحة واليتيرالنطق بالنسبة إلی نظ هذا وإننا نعلم أن لصوت الضمة صعوبةً في

ة النطق يأثناء عمل تاج فييح «w» ومثلها الواو «u»إلی أن النطق بالضمة  كعود ذليصعوبةً، و (Vowels)ات كت الحرأصوا

(، Velum( وهو الطبق )Primary) يسيأحدهما رئ معًا، «Two Points of Articulation» ين اثنينبه إلی مخرج

 لّك ي؛ فلَِمَ اختار الحمص (27م: 2022، ي)النور« يناستدارة الشفت( وهو الشفتان، أو بعبارة أدقّ Secondary) يوالآخرُ ثانو

ة ية وخضع لممارسة نطقيربكة يهّزها لصرف طاقة عضليجف ارتضی لنفسه أن يكة وجلبها لنفسه؟! ويهذه المشقات الصوت

طوعّ نفسه لهذه الدورة فجاعة المقام ف كون قد عرف خطورة الموقف وأدركيدة؟! اللهم إلا أن يمُجهدِة أثناء إنشاده للقص

 تجرعّ غصّتها بالفعل. قة التييأجواء المأساة العم ه فييعل مخاطبيجة حتی ية المستعصيالقرائ

 يعند الحمص يدلالات المعنی النفس

لابد لنا قبل الحديث عن الدلالات التي حدثتْ بالفعل عند ديك الجن في مضمار التداوليات النفسية أن نشير إلی تصنيف 

الوظيفة الانفعالية، والندائية، والمرجعية،  »اكوبسن لوظائف اللغة الست والتواصل اللغوي الذي يحصل عبره وهي رومن ج

(، وهذه الوظائف برمّتها هي 86-88م: 2015)العتيبي، « ووظيفة إقامة الاتصال، وتعـدّي اللغة، وأخيرا الوظيفة الشعرية

فإذا أضفينا علی هذه العناصر التواصلية صبغة نفسانية فقد تأخذ  ضرورية للكشف عن الرسائل الشعرية المستجدّة،

المسألة أهمية كبری من حيث دلالتها علی النظام التداولي المتضايف بين المعيارية اللغوية والنفسانية، وعلی أساس ذلك 

)تاوريريت، « ي الشعرية عندهماوراء اللغة أو لغة اللغة وهذة ه»فإننا نجد مفهوما مستجداّ آخر عند جاكوبسن وهو مفهوم 

( ولعلها هي النفسانيات التي توحي بها الفئات اللغوية غير النفعيّة بغرض استكشاف توارداتها الخفية. ومن 42م: 2008

ضمن الأمثلة التي نوردها لاحقا نحاول الكشف عن مدی فاعليّة هذه الميزات الوظائفية الستّ في الدلالة علی الجهات 

 تُجسّدها الماورالغوية السرديّة عند الشاعر.النفسية التي 

 ته النفسيةبت ودلالاكالمبني علی ال المكانيّالاستفهام 

نری الشاعر يعتمد اعتمادا جازما علی الأنماط الاستفهامية لتجسيد المعاني النفسية والتي كانت تبقی عنده طيّ الكتمان 

 فعالا من عناصر توضيح الكلام وتخصيب إفاداته، فيقول: بوصفها عنصرا لولا مصادرة هذه الأساليب الاستفسارية

 أين الحسينُ وقتلی منِ بني حسنٍ     وجعفرٍ وعقيلٍ غالهم غَمِرُ

طالب يثه ويستغيتصورات الشاعر عندما  انه فيكن هو وما ميح أي الذبينهذا القسِم سؤالا واستفهاما عن الحس نری في

لأنه واضح معلوم، إذ إن جثمانه  هون ي أينان الحسكسأل عن ميد أن يريفهِمُنا أنه لا يالشعر  طا فييا بسين رأك!؟ ولبعونه

كله ناف العالم كأ في يتماما، وأما روحه فتسرك ذل كدرية والشاعر ية مدفونة بأرض الغاضريكف وأعظمه الزيالشر

ه، يركئات تفيا نفسه وجُزيالشاعر بخلاتقمصّه ي يستفسر به أحد، وحزنه هو الذيلا ا بم عايجموتتخلل النفوس والآفاق 

تخترق   التييننونة الحسيعن كه بستفسر يأن هذا لجوءٌ من الشعور إلی اللاشعور وسرٌّ  ظني فما سرّ هذا السؤال؟ وفي

ده ل ما فقك بينناشد الحسيق وجاء ليالإمام فضلّ الطر ـةيبذاتتتجلی  يالذ انيكه البعُد الميأنه أبهم علكالحدود والآفاق و

اره كا أفيمرا ضالةٍ افتقدها فيك يننشد الحسيلةَ له إلا أن يبدو أنه لا حيذا كل من شعورٍ وبصائر. وهيجراء هذا الرُّزء الجل

، ضاعت عنه ة التييتساب قدر من الراحة النفسكنجو بنفسه من ثقل الأوزار إلی ايفعل هذا الفرار ليأن  يالمنجرحة. وجل

 كون متخبطا أو مجنونا أو فاقدا متجاهلا.يستفسر عنه إما أن يد فيعرف مكان الفقي يوإلا فالذ

حيث يحاول فيها الفرد تغييب  ة( عند أصحاب المدرسة الفرويديRepression) «بتكَال»وأظن هذا يرتبط بقضية 

راه كإ»بت يقتضي كلاهله تحت أوزار المصيبة، وإنّ هذا اكيره حتی لا يثقل كواقعه المعاش إلی خبيئات تف المعالم المؤذية في
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ريات بقصد نسيانها للتخلص من كريات علی علی التراجع من منطقة الشعور إلی اللاشعور بحيث تدفن هذه الذكالذ

يتية ما زالت باقية كالتب الأمارات؛ إلا أن هذه  (307م: 2015)إنصورة، « آلامها المريرة التي تسبب له مشاعر الضيق أو التوتر

تسبات كر المتعلقة بالقضية بل إنه لا يبتغي نسيانها لأنها هي المصيبة التي يتخذ منها درجا إلی المالشاع قلبنونات كفي م

هذه الدوافع ]التي نقلها أو أخفاها الشاعر[ لا تموت بانتقالها إلی اللاشعور، بل تظل حية نشطة »الروحية المتعالية، فـ 

بت تظل حائلًا بينها وبين أن تصبح شعورية. والأنا كالمقاومة والتعمل علی ولوج منطقة الشعور مرة أخری، إلا أنّ قوی 

وهذا هو الذي يبتغيه  ؛ (175م: 2010)طه، « بت يصبح تجاهلاً لاشعوريا للواقعكبت دون أن يشعر، حيث الكيقوم بعملية ال

اد هو كاد تفارق روحه ولا يكشاعرنا بالفعل، أن يعيش حالة من التأرجح والاضطراب المتغلغل بين أطباق المصيبة التي لات

ارثية التي ألمّت به فيجد الراحة كيفارقها لأنه يری فيها رقيا لنفسه وشموخا حميماً، إلی أن يتأقلم مع الظروف ال

ثير أسماء كبت-ينة في غضون هذه المرحلة الانتقالية. وسرّ هذا الاستفهام عن الحسين وبني الحسن وجعفر وعقيل كوالس

ول علی مهربٍ أو منجاةٍ من ربقة هذه الداهية التي نزلت به عن طريق الاستمداد من أصحاب هو الحص -الأعلام

ر الأسماء ولا كالعدد بذ ثرّكالمصيبة، والواقع أنه يلجأ منهم إليهم ولا مفرّ له من رُزئهم إلا إليهم، وإلا فلا يسأل ولا ي

ان كحوظة حتی يستريح في ظلها، لأن الحسين إذا لم يتحدد بالمان امحددود الذي لا يوفر له قيمةً نفسانيةً ملكيستعين بالم

بالضرورة، فهذا هو الاستفهام الذي يريده الشاعر ولا  كان أن يخفف من شدة الواقعة بل يزيد من ذلكفليس من شأن الم

لشخصية الإنسانية الصراع بين ا»بت فيما سبق، أو كالحقيقة حيلةٌ دفاعيةٌ أطلق عليها فرويد عنوان ال يريده! وهذه في

ز كوهو الضمير الأخلاقي المر «الأنا الأعلی»و  «الأنا»وهو الجزء البدائي من الشخصية، و  «الهو»المتمثلة بثلاث بناءات هي 

، ومازال (53م: 2011)السامرائي وأميمن، « أحد، وهو حصيلةُ ما يمتصه الفرد من ممنوعات ومحظورات لّكفي وجدا 

 ين جنبات هذه الممنوعات وامحدظورات.الشاعر يرواح الخُطی ب

 ة متعارضةييحة/تصرينائكة يمن خلال اعتماد بن يالنفسللمعنی  يسكن العيوكالت

 ر ولا عُمرُكأبو ب فراغ إلی عثمان أندبه     ولا شجاني مالي

 ةٌ ولنا الأعلام والغُررُيأم          مُكديمٌ بل أزيوت يم عدكل

قوالب  ة فيكات الشاعر ودلالاتها المنسبيث نفسانية من حييرهذه المساحة التعب تستلفت أنظارنا في ة التييوالمسألة البنائ

 ينائكوجه  ت فييت واحدا تلو الآخر وإخفاء أسماء أهل البي لحقوق أهل البينح بأسماء الطغاة الغاصبيالتصر يالشعر ه

ما صرّح بأسماء ك ينصرّح بأسماء الممدوحيی أنه لِمَ لم ف فعل هذا الشاعر؟ بمعنيكر الأعلام والغرر. وكتفاء بذكوالا

ة من يالطائفة الثان ری فيي، إذ ين الطائفتينمن هات لّكنظرة الشاعر تجاه  من فيكي -بدو لنايما يف-؟ والجواب ينالمبغوض

عادل يرِد أن يأنه لم كعنده، ف ينتقابلها أسماءُ الممقوت فة التيكال ر أسماءهم فيكذيح له أن يبيانة ما لا كالشأن وعظم الم

تجنبها الشاعر ي النقطة التي يعا وهذه هي أسمائهم جمينةَ بيالمعادلةُ التسو كتل ي أسماء هؤلاء وهؤلاء حتی لا تقتضينب

ة يناكأن ال» ية فهية، وأما البلاغية ونفسانيالجن مسألتان بلاغ كية من قِبل دييرر هذه المبادرة التعبيتبر غها! وفييسيولا 

 من فيكههنا ت ينائك اليرة للتعبيمة الدلاليح أو الإفصاح عنه، وأن القيض به أجمل وأبلغ من التصريعن المعنی والتعر

 ية هو المعنی الخفيشفه، والثانكق إلی يوالطر ل علی وجود الثانييهو الدل يالمعنی الظاهر الذ : أولاهما فيينتيقض

؛  (402م: 2018)خضر محمد، « ةيإغناء النصوص الشعر مة فييمن له قكت قي)معنی المعنی( وهو المقصود، وهذا الطر

مقابل أسماء  بشائبة في اشوبهيد أن يريلا  تيالأسمائهم  رام احتفاظا بشرفكتستر علی أسماء هؤلاء اليعر أراد أن افالش

ده يريل الذهن إلی ما هو يميل كتفی بذلك بالأعلام والغرر وايننی عن أسماء أهل البكعا وي، فأظهر أسماءهم جمكأولئ

 ل.يالمتخ  الاستبدالييرل التعبيه علی سبيذهن متلق لق صورتها فييخله من أعلام هؤلاء ويتخيأو 

نائي وآخرَ تصريحي( فهي ما ك)ما بين بيان  بصلة وثيقةوأما المسألة النفسانية التي يمتّ إليها هذا النمط التعبيري 

وين سمة شخصية كت» وعند علماء النفس، والمقصود بها ه «Reaction – Formationسي=كوين العكالت»يرجع إلی مقولة 

مضادّة لدافع أو ميل غير مرغوب فيه يوجد دفينا في الشخص، بحيث يطرأ تغيير جوهري علی هذا الدافع أو الميل بقلبه 
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« مضادًّا لما هو موجود بلاشعورهون شعور الشخص كإلی الضد تمامًا في شعور الشخص إمعانًا في قهره، وفي هذه الحالة ي

الذين باح  المُؤَنَّبين. فالحمصي لا يرغب في أن يصرّح بأسماء ممدوحيه فيضعها في مقابل الأشخاص (179م: 2010)طه، 

سة تجاه كنظرًا لاعتبارات نفسه التي تحمل ميولًا متعا كالإسرار وذل يقفز قفزةً تعبيرية من الإعلان إلى كبعناوينهم، ولذل

 رهما في بيتيه هذين.كمن الفريقين اللذين أورد ذ لّك

 قول:يث يدة حيات القصينها ن له فيي آخرينتيب ولو نظرنا إلي

 ها البشرُيمُ ذا أكطبهم       وقال مولايخس قام رسول الله يأل

  أم لا تحقل الحُمُرُيران رافعَهُ       محمدُ الخك ي عليرَأضبعَ غ

مقابلها  في أتييسُغ له أن يولم  يث صرّح ههنا بأسماء محمد وعليسة، حكن بصورة متعاكلوجدناه فعل نفس الفعلة ول

عرّفه يثما يف، واللامساس حي عن اللامساس بوجه لطيرالتعب ان فعبّر عنهم بالحُمُر! وهذه براعةٌ فييبأسماء أعمدة الطغ

ة، لِما تتصف به هذه العبارات من إثارة ية ونفسيعة واجتماينيرَ ألفاظ وعبارات لأسباب دكلم ذكتجنّب المت» هو ينزوب يعل

ره أمام كمن ذ ييستحيره أو كالأسماء ذ نبو فييظة المخاطب، أو أنه ي حفيرثي، ومعنی ينة ومشاعر المخاطبيحساس

 ه فييرثية أسماء الأعداء نظرا لما يهذه المنصة الشعر ر فيكذيد قطعا أن يري؛ فالشاعر لا (15م: 2018بص،ي)الكن« المخاطب

بوا من ظلمٍ كحتی تهدأ فورته تجاه ما ارت "الحمر"نّی عنهم بقوله ك مرغوبة فيرة غيدواخله من شجنٍ أو أسفٍ أو حالة نفس

فن أولمان يقول ستيما كء آخر يلمة أو شكإنسان أو  ون فيكي( قد tabooان. لأن امحدظور أو اللامساس أو التابو )يوعص

فهو بذلك عدّهم  .(174م: 1988)أولمان، « ةيرم لمسه أو الاقتراب منه لأسباب خفيحملعون ول ما هو مقدس أو ك ون فيكيو»

ا يرقول إنهم من اللامساس وإنّ لفظ الحمار أرقّ من أسمائهم تعبيمن اللامساس وعدل عن أسمائهم إلی لفظة الحمار ل

 الحظر! أعلامهم من معاني  من امحدظور ما فييرلفظ الحم س فييول

 ينافئةٍ بكمقارنةٍ مت يد إقامة أيريلا  -وجهٍ يعلی أ-أن الشاعر  يمثل هذه المبادرة ه نتلمسها في ة التييوالغا 

ثما أورد ي، وحينامي صراحةً عزف عن البوح بأسماء المينر أسماء الملاعكثما ذي، إذ إنه حينقين الفريمدلولات أسماء هذ

هذه  كتريالموقف إخفاء ، والمهمّ هو أنه  كذل فرة من أسماء فأخفاها فيكقابلها بما لليتسنَّ له أن يت لم يأسماء أهل الب

ح إزاء يلجأ الشاعر إلی التصريأن  يشعره فتقتض ترد في ة التيي الدورة التقابلينناقض بيا، ويلّكة يالمقابلة التسمو

اؤه يصرف من قداسة ما اتسم به أوليز له أن يلا تُج بة التيكسه المتراية مشاعر الشاعر وأحاسيمن أهمكح. وهنا تيالتصر

لة ي، ولا حينقيظة تجاه الفريشعر به هو من حُبٍّ وحفينشأ مما يهذا  لّك انًا، ويت بألوانه أحيشوب البي يإزاء الخبث الذ

 .ين المتعارضتينتيه النفساني حالتينق بية للتوفيعمل علی هذه الرويله إلا أن 

 ةيافحة الأعراض النفسكفعالة لمكأداة العزلة  مسار ابتناء

 منهم سفرٌ يبةٌ ولدمعيرهم       تغركمن تذ ومٍ لقلبيي لّك في

 يه ة التييها بزنتها الأصليأتِ الشاعر فيث لم يبة" حيلفظة "تغر يلمةٌ مصحوبةٌ بتاء الوحدة أو الإفراد وهكت يهذا الب وفي

نصّ علی وحدته يد أن يريالأولی أنه بمعونة تاء الإفراد  :ينعلی مسألت كدلّ بذليل فألحق بها تاء الإفراد ليمن باب التفع

ل يالغربة بعد رح يواد دا مستوحشًآ فييری نفسه إلا وحيب به، ولا يأص يآبته بعذ هذا الفقد الذكوأنه متفرّدٌ بصبابته و

ن يون التنوكيبعد أن يلا  كإلی ذل ل. إضافةًيونها للإفراد وهو معنی جمكها من التاء باعتبار يهؤلاء، وهذه دلالة نستق

تعارفه يبا من الحجارة لا ينوعًا غر يأ ﴾هم حجارةًيوأمطرنا عل﴿قوله تعالی  ما فيك»ة يالنوع يع أيلحق التاء للتنو يالذ

بات يمن نوع التغر يعند الحمص يب الذيون هذا التغركي، فلا بدعَ ولا عجبَ أن (438: 8م، ج2001، ي)القونو« أحد

ل لزاد الأمر خطورةً يم والتهوين للتعظيه التويتملها أحد. هذا وإننا لو قدّرنا فيحاد كيعهدها أحد بل لا يلا  ة التييالعجائب

د يهذا هو المصدر الوح بٌ أنّي. وعجيركغة الإفراد والتنيتحدث عنها بصيتفرد بها الشاعر في بخطورة هذه الغربة التي

تحسسها ي علی أن الشعور بالغربة التي دلّيع مصادره، وهذا ي جميناستعمله الشاعر مقرونا بتاء الوحدة من ب يالذ

اء كأفعال الب لّكأن  كة. وأعجب من ذلياته النفسيأطوار ح في هايقاسيبة يأعظم مص يت هيل آل البيالشاعر بعد رح
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 لها جاءت مضارعات، وهذا النمطك -فعلا 14 يوه-دة يغضون القص استخدمتْ في التي ي والأسی والتلظينوالحن

علی إلمام الشاعر بما وعاه قلبه من أمارات الحزن  دلّيدة يالقص استخدام الأفعال الحساسة في في يالمضارع يفيالتوظ

الاستقبال، فهو  ستمرّ وقوعه فييالحال و قع فييدلّ علی حدثٍ يالفعل المضارع »سببّ له انشطار قلبه، و  ي الذيمالمستد

ته دائما متأثرة بإملاءات هذا يدلّ علی أن نفسي. وهذا (128م: 2012وآخرون،  )المفتي« دلّ علی الحدوث والتجدد ]معًا[ي

 تولّد عنده غمٌّ مِن بعدِ غمّ.يض ويالشجن المستف

حالات  ية متقلبة وحالاته هينفس ية الشاعر هيالوجه الغالب علی دلالات هذه اللفظة إذ إنّ نفس ية فهيوأما النوع

ع يغة الإفراد والتنويار صياخت ينتقی للدلالة علی هذه الحالة المتحوّلة هين أن كيممن أجمل ما مذبذبة لا تستقرّ بقرار، ف

نة. كه بأوفی صورة مميحاش أمام ناظريتمثل مشهد الغربة والغرابة والاستيبنائه حتی  ة فيياتهما الصرفيف آليبتوظ

ا حتی علی يأثرا سلب كتريته الشاعر وقد يزاو مش فيكان يتاء الوحدة والموقف هو موقف الوحدة والانعزال الذ يفالتاء ه

ل المثال التشاؤم ية، علی سبيار أو المشاعر السلبكضوء الأف فه فييتمّ تعريانفعال مستمرّ » يه، فهيصبو إلينه لِما يحن

 كالسلول من يإلی التقل -ة منفردةيحالة مزاج يوه-الشعور بالوحدة  يؤديتئاب، وقد كوالتعاسة ولوم الذات والا

؛  (286م: 2022)جونسون وآخرون، « (perceptions of social supportة مثلا )كة المدريأو المساندة الاجتماع يالاجتماع

ن فقدهم يعا لأن الذينهم حاجزا منينه وبيعل بيجن وأن يعل الفرد نفسه بمعزل عن الآخريجإلی أن  يؤديوهذا الشعور 

 فتح نافذة أملٍ فييتغلب علی قهره فيع بسلطانه أن يستطيهم يراد أحد غكيقلبه ولا في ع آفراد البشريلّون محلّ جميحانوا ك

د من توتّره يزين قد ين المضطهدي هؤلاء المفقوديرل بغالنفسه لأن الاتص يبدو أن هذا العزل ضروريأبواب نفسه المغلقة، و

 نتشر فييد ويتزاي، يل خفكنمو بشيأنّ شعور الفرد بالوحدة والعزلة » د هورنيكنفسه أثرا أعمق. وتؤ في كتريتئابه وكوا

ئة والأجواء ي؛ فالب(72م: 2013، ي)الطائ« طةيئة امحديالب جة لعوامل متعددة نجدها فييون نتكي، وإن هذا الشعور يعالم عدائ

دائب مع من  يسجالٍ  وموقف عدائ وهو في ،وافتراق أسيتئاب ومحطات كئة اغتراب وايب يه يشها الحمصيعي التي

قلبه بسرعة فائقة حتی تحمله علی الثورة والانتقام علی  نة فييبوا هذه الجرائم بحق أحفاد الرسول وتنمو هذه الضغكارت

ولها ينة تجرف بسكوم دايسوف تتحول إلی غ ية وهينقطتها الابتدائ عزلة مؤقتة في يالرغم من هذه العزلة والوحشة. فه

 غ والاضطهاد.يزان اليبن

لا من هذه الوسائل تسوق كة النفس أثناء الشعور بهذه الغربة وإن يثلاث وسائل لحما كأنّ هنا هورني كذلكوتعتقد 

(، ينحو الناس )النوع العدائ كنحو الناس )النوع الموائم(، والتحر كالتحر» يوه كالمرء إلی نوع خاص من السلو

« نية تبعده عن الآخرية مسافة عاطفيرهذه الحالة الأخ ون المرء فيكي( فزاليدا عن الناس )النوع الانعيبع كوالتحر

ون كيهذه الطبقات الثلاث، ف لّكل هذه المراحل وقد قضی كبته هذه مرّت بيتغر في يبدو أنّ الحمصي؛ و(72)المصدر الاسبق: 

نوع موائم،  ن فيينحو الناس الجائر كتحري، ثم -مرحلة الانعزال يوه-ة ينهضته النفس بوادر في يله موقف بدائ

س انعزالا يهنا ل يئا. فواضح أنّ انعزال الحمصيذر من أعقابهم شيولا  يبقيلا  حاسم يانٍ ثوريضدّهم بب كتحريف

 ينضد المناوئ كد الفرصة ملائمة للتحريجطوها الشاعرحتی يخ، وهو خطوة أولی مغبّته الانتقاما، بل هو انعزالٌ يانفعال

 قوله:  في كصرح بذليما كهم، يخروج علبادر لليو

 هذا الوری نظرُ ومًا ولله فييفی بأن أناة الله واقعةٌ              ك

 دته:يآخر قص قول فييو

  أو نظرواينالحقُّ أبلجُ والأعلام واضحةٌ       لو آمنت أنفس الشان

رجعوا يص بهم الدوائر حتی تربّيوتا بل كس كت عن ذلكسيعاقبة أمرهم ولا  ون لهم بالمرصاد فيكيتوعّدهم بما سيف

استعمل لهم أداة شرط  لكون عن أذاهم ولذفّكي أنهم لا ينقيعلم علم اليان الشاعر ك. وإن يننقلبوا خائبيهم أو يعن غ

سوف  بمغبـّة سوداءَبشرهم ينه كهم، ولية ظهور معالم الصلاح لديانكد الاستحالة وعدم إميتف التي «لو» يالامتناع وه

 يبوتا ولا متهاوناً أمام الظلم الذكون مكيتا ولا كبقی سايعهدنا الراهن حتی لا  في يعيمؤمن ش لّكذا شأن كقهم. وهلحت

 ب.يهو من عند الله قر يقوم ثائرا موقنا بالنصر الذيالعالم ف س فيارَيم
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 نتائجال

 ةيع الاستنتاجيالمواضفهدتْنا إجمالًا إلی  ية عند الشاعر الحمصياءات النفسيحة والإينا من الأبعاد الدلالينا ما رأيرأ

 ة:يالتال

ة يفجعل منه رسالةً ثور يشعره الرثائ ا متعصبا أبدی ملامح هذه النزعة فييعيان شاعرا شكا ـّلم يإن الحمص -1

 هذا المسرب النضالي من أراد الولوج في كلّء الدرب ليةً تضيرسم خطوطا مقاومي كتنبض بروح الحماسة والانتقام، وبذل

 ة.ية الولائكابتناء الحرعزم علی و

أتاحتْها له الظروف  التي ةيالتداولالجهات قاع ويات اللغة والصرف والإيانكإن الشاعر استعان بما توفّر عنده من إم -2

ن ياستمدّ من التنودته طورا فطورا، فيف قصيتضاع تحدث عنه فيي يبته للرزء الذكعاشها بالفعل جراء موا ة التييالمأساو

انا إلی ية وعمد أحيبيكة والترية اللغوية ووظفّ عنده الطاقات الاستبداليقی الصوائتي دلالتهما وتزوّد بزاد الموسيركوالتن

ا حاسما واستوحی منها يلياستخدامها استخداما تحو افئة فافتنَّ فيكة المتيب الاسميكة وابتنی بعض الترايازيجالمساقات الإ

 قوم برصد ملامحه.ي ير الذيتطابق مع الواقع المريا يكيناميللمخاطب مشهدا دما صوّره 

ن كف، ليا حزنه العنيزوا نا فييناه منعزلا حية فرأيعنده من معان نفس بُيكوما أفرزتَْهُ الترا القسم النفساني وفي -3

ز، فتحولت عزلته يتتخذ من العزلة منصة للتأهّب والتجه ة التييا فانطلق منه إلی الجهة الاستفزازيان هذا انعرالا ابتدائك

 اتخذ ينح مساره الانعزالي ه، فمرّ بطبقات ثلاث فيية استولت عليابهه من قوی طاغيجلما  يإلی ثورةٍ وانتقام والتصد

 يرسقه من معرقلات اليما اعترض طر لّكتسح كالعزلة قرارا أولا، فصنع منها نهضةً ثم جعل من النهضة ثورةً ت

 فة من منطقة الشعور إلی اللاشعور خلاصا من ربقة هذا الجرح الناغر.ي، فكان منه نقلة لطيالتطور

سر ينه استعان بأكحلّت به، ول بة التييبّدها جراء المصكتَ والأوجاع التي يةً للمآسيا فإناّ لمسنا عنده استمراريروأخ -4

إطفاء   فييربكة إسهام يب الدلالة المضارعيان لأسالك. فالموقفلفداحة هذا  ين من التصدكتميحتی  ةييرالتعبالأنماط 

 ين طوائف من أسماء الممدوحينظهرت ب سة التيكة المتعايالدورات التقابل ضما رحّب ببعكسار عنده، كق الانيحر

زمات يانكسائر الم مّ جرا فيسّر له البوح بأسماء السادة الولاة، وهليما تيح باسم الطغاة فيالتصر كتر إذ، ينوالمبغوض

 صورة أبهی وأجلّ. في لامه للدلالة علی لُبّ المعانيك سخّرها في ة التييالنفسانو ةيائيحة الإياللغو
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 قائمة المصادر والمراجع

 يمالقرآن الكر

 .ة بمصريير، الجزء الأول، إدارة الطباعة المنشرح المفصل )د.ت(. نيش، موفق الديعيابن 

 .نوز للنشرك، الطبعة الأولی، القاهرة: دار ات وأصول علم النفسيأساس م(.2015) ينسی حسيعإنصورة، نجاة 

 .تبة الشبابكمال محمد بشر، مصر: مك، ترجمة اللغة لمة فيكدور ال م(.1988) فنيأولمان، ست

، جامعة ة الآدابيلكمجلة ، يالجن الحمص كيعند د يالبناء الشعر ة الصورة فييفاعلم(. 2007) ينور، حسن فالح حسكب

 .77-114، ص 43ق، مصر، العدد يالزقاز

م(. الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، دمشق: دار رسلان للطباعة والنشر 2008تاوريريت، بشير )

 والتوزيع

 .ةيتب العلمكت: دار الوير، بوعلاقته بالنظم والدلالة بييكالحذف التر م(.2010) عبد السلام يز صبحي، فايكتر

وت: دار ير، الجزء الرابع، بيق محمد العزازي، تحقليشرح التسه م(.2018) وسفين محمد بن ي، محب الديالشافع يميالتم

 .ةيتب العلمكال

ون السود، الجزء الثالث، يه محمد باسل عي، شرحه وعلّق علرسائل الجاحظ م(.2013) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 .ةيتب العلمكدار الوت: يرب

، ترجمة يكينيلكالإ ابييجعلم النفس الإ في يليمصنف وا م(.2022) س و عبدالله، أحمد عمروكيث و م.وود، أليجونسون، جود

 .ةيتبة الأنجلو المصرك، القاهرة: مكية جلال الدويوراق يسكأحمد عمرو عبدالله وأحمد صابر الشر

 .ة: دار طلاسي، سورياشيمنذر ع ، ترجمةعلم الدلالة م(.1992) اريو، بيرج

 .219-223، ص 24، العدد مجلة التراث العربيع، يياع والتضي الضينب يالجن الحمص كيوان ديد ق(.1406) ، مظهريالحج

 .تّاب العربكُ، دمشق: من منشورات اتحاد الالجن كيوان ديد م(.2004) ، مظهريالحج

ون للنشر ييمادكة دار الآكعمان: شر-، الأردنبةيب القرآن لابن قتي غريرتفس في يالشعر الجاهل م(.2018) خضر محمد، عبد الله

 .عيوالتوز

ل، الجزء الأول، يم خليل إبراهيتور خلكق الدي، تحقتصر السعدمخعلی  ية الدسوقيحاش م(.2011) ، محمد بن أحمديالدسوق

 .ةيتب العلمكدار ال :وتيرب

ق محمد ي، تحقين الشُّمُنّيالد يق تقي، بتعلبياللب علی مغني نييشرح الدمام م(.2012) ركب ن محمد بن أبيي، بدر الدنييالدمام

 .ةيتب العلمكوت: دار الير، بد عثمان، الجزء الثانييالس

 .29، ص 103العدد  ،9، السنة صليمجلة الف م(.1985) يالرباع، سام

، القاهرة: دار ياطيأبو الفضل الدم :، امحدققعلوم القرآن البرهان في م(.2006) ن محمد بن عبد اللهي، بدرالديشكالزر

 .ثيالحد

عبد  دخ عادل أحميق ودراسة الشيق وتعلي، تحقشافكال يرتفسم(. 1998) ، جار الله أبوالقاسم محمود بن عمريالزمخشر

 كان.ياض: مكتبة العبي، الرمحمد معوّض، الجزء السادس، الطبعة الأولی يخ عليالموجود والش

 .عي، عمان: دار زهران للنشر والتوزعلم النفس مقدمة في م(.2011) يمن، عثمان عليه صالح وأمي، نبيالسامرائ

 .ةيتب العلمكوت: دار الير، بة ونواسخهايالجملة الاسم م(.2022) اري بدير، بشيالسائح

 .عيتبة دار الزمان للنشر والتوزكم :نة المنورةي، المد البرهان والإتقانينعلوم القرآن ب ق(.1420) در، حازميد حيسع

 .، د.معةية لغة العقل والطبية، العربية للغة العربيالأسس المنطق م(.2020) اضيم، ريالسل

 .تبة الآدابك، الجزء الأول،  القاهرة: معلوم البلاغة ص المفتاح فييضاح لتلخية الإيبغ م(.1999) ، عبد المتعاليديالصع

د عبد الرحمن، الأردن: دار ي، مراجعة محمد السةية العزلة الوجدانيولوجكيس دراسات في م(.2013) ان محمديم، إيالطائ

 .عيالجنان للنشر والتوز

 .عية للنشر والتوزيافا العلمي، الطبعة الأولی، عمان: دار يه والإرشاد التربويمبادئ التوج م(.2009) الطراونة، عبد الله

 .ةيتبة الأنجلو المصرك، القاهرة: مثيلنفس الحدأصول علم ا م(.2010) طه، فرج عبد القاهر
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 .تاب العربك، دمشق: منشورات اتحاد الالتراث العربي علم الدلالة أصوله ومباحثه في م(.2001) ل، منقوريعبد الجل

 بيروت: دار الكتب العلمية. مصطلحات الدلالة العربية؛ دراسة في ضوء علم اللغة الحديث،م(. 2007عبد العبود، جاسم محمد )

 ، عمان: مركز الكتاب الآكاديمي.مشكلات التواصل اللغويم(. 2015العتيبي، فرات )

 .وت: دار الثقافةير، بالمعاصر الشعر العربي م(.1966) لين، إسماعيعز الد

 .النشر للجامعاتالقاهرة: دار  ،، الطبعة الأولیضوء علم الدلالة في يل اللغويالتحل م(.2011) عكاشة، محمود

 .ييمادكتاب الآكز الك، عمان: مراللغة والنحو بحوث ودراسات في م(.2020) دي، حميفتل

اته عبدالله ي، ضبطه وصححه وخرجّ آيضاوي الإمام البيرعلی تفس ية القونويحاش م(.2001) لين إسماعي، عصام الديالقونو

 .ةيتب العلمكوت: دار اليرمحمود محمد عمر، الجزء الثامن عشر، الطبعة الأولی، ب

 .عيا: دار رسلان للطباعة والنشر والتوزي، سور القرآنييرالتعب اللامساس في م(.2018) اء حسن محمديبص، ضينكال
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